
 

 

ید الله مع الجماعة

 

الغالبیة العظمى - إن لم یكن جمیع منظمات العمل - تعمل بروح الفریق الواحد؛ لما في عمل
الفریق من اتحاد وقوة وتعاون وتكاتف وتنسیق أفضل بین مختلف الأعضاء المشاركین؛ وذلك
للخروج بمحصلة عالیة من الإنتاجیة والتمیز والإبداع والإنجاز في وقت قیاسي. وكذلك الحال مع

الكثیر من المجتمعات التي تعمل بروح الفریق "أو مع جماعة" لنفس الأھداف.

: "المؤمنون متحدون متآزرون متضافرون كأنھم نفس واحدة"201. رُويَ عن رسول الله 
في ھذه المقالة سنحاول تسلیط الضوء على بعض الخلافات التي تحصل في صفوف الجماعة
فتفُقدھا أو تفُقد بعض أعضائھا القوة والفاعلیة بسبب عدم الانسجام والتفرقة، وما الذي تحتاجھ كل

جماعة لتجاوز ھذه الخلافات.

مفھوم العمل بروح الفریق لیس جدیداً فقد حثت الشریعة السمحاء على البقاء مع الجماعة
ونبذ الفرقة منذ مئات السنوات. رُويَ عن رسول الله  أنھ قال: "أیھا الناس! علیكم بالجماعة،
وإیاكم والفرقة"202، ورُويَ أنھ  قال: "ید الله مع الجماعة، وإیاكم والفرقة؛ فإنّ الشاذ من الناس

للشیطان، كما أنّ الشاذة من الغنم للذئب"203.

قبل الدخول في صلب الموضوع نلاحظ الحث في الروایات على اتباع الجماعة، فھل یتم
اتباع الجماعة حسب كثرة العدد والابتعاد عن الجماعة الصغیرة أم أنّ ھناك معیارًا آخر؟ لقد سُئل
رسول الله  عن الجماعة فأجاب بأنھم أھل الحق وإن قل عددھم، وأنھم لا یجتمعون على ضلالة.
رُويَ عن رسول الله  وقد سئل ما جماعة أمتك؟ فقال: "من كان على الحق وإن كانوا
عشرة!"204 وقد ورد في كتاب الله الكثیر من الآیات التي توضح بأن كثرة العدد لیست دلیلاً على

اتباع الحق ولیست معیارًا دقیقاً للأخذ بھ في الكثیر من الأمور. قال تعالى: {... وَأكَْثرَُھُمْ لِلْحَقِّ
كَارِھُونَ}205 وعلیھ لا بدّ من التفكیر ودراسة وتقییم الجماعة قبل الانضمام إلیھا.



في كل جماعة یحدث اختلاف بین الأطراف ما یؤدي إلى الفرقة، إمّا لجزء من الجماعة
بحیث تتشكل جماعة أخرى أو ینشق عضو واحد بمفرده لأسباب مختلفة قد تكون من الجماعة نفسھا
أو الفرد نفسھ أو كلیھما. فعندما یتسلط عدد من الجماعة في محاولة الاستبداد وفرض السلطة
والرأي على الجمیع وعدم احترام الآخرین ممن لھم مكانة ووزن ورأي یعُتد بھ فذلك قد یحُدث
شرخًا كبیرًا وتمزقاً للجماعة الواحدة، وینشق بعض أعضائھا معتزلین الجماعة إذا لم تعُالج الأمور
بحكمة وحنكة على طاولة الحوار بكل شفافیة من ذوي العقول الحكیمة للمحافظة على وحدة الجماعة
وقوتھا. وقد یتسبب ذلك في تشكیل أكثر من جماعة لھا نفس الھدف یعملون بتنافس لما یخدم
المصلحة العامة، أو أن یشوبھم التحزب والعمل بعضھم ضد بعض بفلسفة "أنا أربح، وأنت تخسر"

وكل واحد یبحث عن مصلحتھ وما یلُمع جماعتھ.

وقد یكون الخلاف بخروج أحد الأعضاء واستبداده برأیھ والعمل بعكس اتجاه التیار مخالفاً
لباقي أفراد الجماعة فیواجھھ رد فعل قوي من الجماعة، ویخسر بعض الامتیازات التي كان یتمتع
بھا. حینھا قد یجد نفسھ خسر الكثیر فیحاول استرداد مكانتھ وكرامتھ وإثبات وجوده بمحاولة تشویھ
سمعة الجماعة. وأحیاناً یشعر بالندم بسبب عملھ عكس اتجاه التیار السائد، ولكنھ لم یتَرك لھ خط
رجعة بسبب حرق جمیع أوراقھ فیبقى في عزلتھ، ومنھم من یكابر ویعاند ویواصل ممارساتھ

ومنھجیتھ حتى لو كان عدد المؤیدین لھ قلیلاً.

العمل بروح الفریق مع الجماعة یحتاج إلى الأخلاق والصبر والتضحیة والتكیف والاحترام
والتقدیر المتبادل بین الأعضاء والذوبان والتنازل عن الأنا والمصلحة الشخصیة والتركیز على
المصلحة العامة، والتفكیر في أنّ نجاح الفریق ھو نجاح الجمیع، وإذا ما أخفق عضو فالإخفاق

سیصیب الجمیع ویخفق الفریق.

الخلافات واردة في كل فریق وفي كل منظومة عمل، ولذلك یتم عقد لقاءات أخویة ودیة
خارج بیئة العمل لكسر الحواجز وتذویب الجلید وتعزیز قوة الفریق والانسجام وكسب الثقة
المتبادلة. ولنجاح أي فریق أو جماعة لا بدّ من وجود قائد حكیم مؤثر یملك السمات القیادیة المطلوبة
وأعضاء فاعلین یعملون بانسجام وتفاھم لتحقیق الأھداف المشتركة. كما أنھ لا بدّ من التحلي
بالأخلاق الحمیدة من تسامح وعفو وأمانة ونزاھة وإخلاص وصدق ومرونة، والبعد عن الأخلاق
السیئة من عجب وتكبر وكذب وغدر وغطرسة وغیرھا من أخلاق تسھم في تحطیم الفریق



وتمزیقھ. قال تعالى: {... وَلاَ تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ...}206. ورُويَ عن أمیر المؤمنین 
: "أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقلھ" ورُويَ عنھ أنھ قال: "من استبَّد برأیھ ھلك،

ومن شاور الرجال شاركھا في عقولھا"207.

نسأل الله أن یجمع كلمتنا ویوحّدھا على الحق، ولا یفرق بیننا أبداً، ویوفقنا لما یحبھ
ویرضاه، وأن تكون یده معنا.

 


